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 طاعته،بوكا الحمد لله رب العالمين ..أنار الطريق لعباده الصالحين فجعل العبيد مل

،  يتهذل في معصوالملوك عبيدا بمعصيته ، فالعز كل العز في طاعته والذل كل ال

ةُ جَمِ {فقال تعالي  ةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّ  .  ]فاطر[ }(10يعاً ۚ)مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ

 يت وهوويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد يحي

ُ قدير ..حذر من آثار الذنوب فقال تعالي  شيءعلي كل  ةً كَانَتْ قرَْيَ  ثلًَ مَ }وَضَرَبَ اللََّّ

ِ فأَذَاَقَهَ تْ بأِنَْعُ كَفرََ فَ انٍ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً يأَتْيِهَا رِزْقهَُا رَغَداً مِنْ كلُِِّ مَكَ  ُ لِباَسَ مِ اللََّّ ا اللََّّ

 ]النحل[.    {(112)الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يصَْنَعوُنَ 

ن سهل وب صغيرها وكبيرها ،فعحذر من الذن (صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

إنما مثل فإياكم ومحقرات الذنوب، {:)صلى الله عليه وسلم(بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

وا ما جمع محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ، حتى

ه روا[. }أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه

      ]أحمد

 فاللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ..... 

 ون . ـد .. فيا أيها المؤمنأما بع 

وَمَا خَلَقْتُ {لقد خلق الله تعالي الناس جميعا لغاية عظيمة ومهمة جليلة فقال تعالي 

نْسَ إلِاَّ لِيَعْبدُوُنِ )  (57عِمُونِ )نْ يطُْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِيدُ أَ  ( مَا أرُِيدُ مِنْهُمْ 56الْجِنَّ وَالِْْ

ةِ الْمَتيِنُ) اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ  .  ]رياتالذا[ }(58إِنَّ اللََّّ

 عاليتوأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين لئل يكون للناس حجة بعد الرسل فقال 

رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئلََّ يَكوُنَ { ِ لِلنَّاسِ عَلَ رُسُلً مُبَشِِّ ةٌ بَعْ حُ  ى اللََّّ سلُِ ۚ وَكَانَ جَّ ُ  دَ الرُّ اللََّّ

 .      ]النساء[ }(165عَزِيزًا حَكِيمًا )

ذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فاَتَّبِعوُهُ {وقال تعالي أيضا  قَ بِكُ بِعوُا السُّ تتََّ   ۖ وَلَا وَأنََّ هََٰ مْ بلَُ فتَفَرََّ

لِكمُْ وَصَّ   .    ]الأنعام[ }(153)اكُمْ بِهِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ عَنْ سَبيِلِهِ ۚ ذََٰ

م لنجواالكون كله من حولنا لهو يسبح بحمد الله عز وجل.. الأنهار والبحار..  

  كه..ندر والكواكب.. الذرات والرمال.. الحيوانات والطيور.. ما ندركه وما لا

 نبصره ومالا نبصره..  ما

 يْءٍ إلِاَّ يسَُبِِّحُ شَ إِنْ مِنْ نَّ وَ مَنْ فيِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرَْضُ وَ تسَُبِِّحُ لَهُ {:قال سبحانه 

 ]الْسراء[ }(44ورًا )ا غَفُ لِيمً بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَ 

 لتيا وة: تلك الحل،تسبيحه وتحميده لله رب العالمين فيوالمؤمن ينسجم مع الكون 

ن نسجام بياالدنيا إنما هو  فيوفى توفيق الله عز وجل له ، صدره  فييجدها المؤمن 

هو فؤمن المؤمن والكون الذى يسبح الله عز وجل ولا يعصيه، لأن الكون يسعد بالم

 حانهه سبحبه وطاعت فييعبد الله كما يعبده، ويعظم الله كما يعظمه فهما ينتظمان 
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 وتعالى. 

كان يسلم  لأعلم حجراً بمكة إني{: (صلى الله عليه وسلم) النبيقول  فيهذا الانسجام مع الكون نراه 

 ]والبزار الطبراني[ }على حين بعثت

ن وا عولكن سرعان ما ينسي الناس هذه الغاية وتلك المهمة وهذا الطريق فينحرف

نقع مست الطريق المستقيم فتزل أقدامهم في المعصية مما يؤدي بهم إلي الوقوع في

 لرذيلة وظلم المعصية والهلك الذي يعم الفرد والمجتمع . ا

 ، ولافما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها

 فشت في أمة إلا أذلتها.

  :لتاليةاوذلك من خلل هذه العناصر الرئيسية }شؤم المعصية {لذلك كان حديثنا عن

 الهدف من الحديث عن شؤم المعصية .  ـ1

 أقسام الذنوب .    ـ2

 حال السلف مع المعصية .   ـ3

 أثر المعصية علي الفرد .  ـ4

 أثر المعصية علي المجتمعات والشعوب .  ـ5

 علج الذنوب والمعاصي.    ـ6

 العنصر الأول : الهدف من الحديث عن شؤم المعصية : 

 المقصود من الحديث عن شؤم المعصية هو التحذير من مغبة الاسترسال فيها

ر  الشـفــتُ وإطلق العنان للخوض في حدود الله، وهو من باب قول القائل قديماً: عر

 لا للشـر لكن لتوقيه  ومن لا يعرف الشرِّ من الخير يقـع فيـه . 

شر ن الا يسألون دائما عوهذا كان حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم  كانو

 مخافة الوقوع فيه . 

 عن (صلى الله عليه وسلم)فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله  

في  كنا الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدُركني ، فقلت يا رسول الله: إنا

: ، قلت عَمنَجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 

وم ق {ل: نه؟ قا، قلتُ: وما دخ "نَعَم وفيه دخََن  "وهل بعد ذلك الشر من خير ، قال: 

نَعَم ،  ؟ قال:ن شرمي ، تعرِفُ وَتنُكِرُ  ، قلت: فهل بعد ذلك الخير يَهدونَ بِغيرِ هَدي

هُم لنا ،  صِفل اللهدعُاة على أبواب جهنم ، مَن أجابَهُم إليها قذفوهُ فيها  ، قل يا رسو

ل: تلزم ني ذلك ، قان أدركني إقال: هُم مِن جِلدتَنِا ويتَكََلَّمون بألسِنتَنِا  ، قلت: فما تأمُر

ل فاعتز "ال: قمُسلِمين وإمامَهم  ، قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ، جماعة ال

 }لى ذلك أنتَ عتُ وتلك الفِرَق كلُِّها ، ولو أن تعََضِّ بأصلِ شَجَرة حتى يدُرِكَكَ المو

 ]رواه الثلثة[
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 العنصر الثاني : أقسام الذنوب :

 الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر

و عذاب أبه بلكبائر بالموبقات والمهلكات، وكل ذنب توعد الله مرتكولقد سمى نبينا ا

لقاها تي يأصناف العذاب المختلفة ال(صلى الله عليه وسلم)لعن أو حد في الدنيا، ولقد ذكر لنا نبينا

عن  مرتكبو الكبائر، كشاربي الخمر ومن يزني ويسرق ويتكبر على الخلق ويعرض

 كتاب الله ودينه.  

نما مثل محقِّرات إياكم ومُحَقِّرات الذنوب، فإ{نبينا إذ يقولأما الصغائر فقد حذر منها 

 جوا بهأنض الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وذا بعود، حتى حملوا ما

 . ]رواه أحمد[ }خبزهم، وإن محقِّرات الذنوب متى يؤُخذ بها صاحبها تهلكه

ى:  تعالالله لصغائر، يقولومن رحمة الله تعالى بنا أنه من اجتنب الكبائر غفر له ا 

 ]النساء[.  }(31)اتِكُمْ يِّئَِ سَ مْ إِنْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِِّرْ عَنْكُ {

 ولكن من يستطيع أن يقول: إنه من أهل هذه الآية؟! 

 بيرة. ها كفالكذب كبيرة، وكذلك الغيبة، والْصرار على الصغائر والمداومة على فعل

 العنصر الثالث : حال السلف مع المعصية :

قال  سعودكان  السلف الصالح يتعاملون مع المعصية بحذر شديد، فعن عبد الله بن م

رى يفاجر إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ، وإن ال": 

 "  فذبه عنه -أي بيده  -ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا 

 شؤم على صاحبها..                 فهيأما المعصية والعياذ بالله 

عينكم من إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أ{وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

 .}من الموبقات (صلى الله عليه وسلم)الشعر، وإن كنا لنعدها على زمن رسول الله 

 د منهملواحفكانوا يعلمون علم اليقين شؤم المعصية على القلب والبدن.. لذلك كان ا

ني قد أبد إذا نزل بهم بلء أو شكوي رجع إلي نفسه وعاد باللئمة عليها ، وقال لا

 ، الله أذنبت ذنبا، ولابد أني قصرت في حق الله تعالي ، لابد أني فرطت في جنب

رمات فريضة من فرائض الله ، انتهكت حرمة من حظلمت عبدا من عباد الله ضيعت 

نا له أبوا قاالله تعالي فسرعان ما يرجع إلي ربه، ويقرع باب التوبة مستغفرا يقول م

 لَمْ ا وَإِنْ لَمْنَا أنَْفسَُنَقاَلَا رَبَّناَ ظَ  {آدم وأمنا حواء حينما أخرجا من الجنة قالي تعالي 

 .   ]الأعراف[ }(23ونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُ 

ذي مته البنع هذا شأن المؤمن إذا أصابه خير رد الفضل إلي الله وقال الحمد لله الذي

ا مَ {لي تعا تتم الصالحات ، وإذا أصابه شر لم يلم إلا نفسه ولم يتهم إلا نفسه قال

ِ ۖ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَيِِّ  نَّاسِ رَسوُلًا ۚ  وَأرَْسَلْناَكَ لِل ۚنْ نفَْسِكَ  فَمِ ئةٍَ أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّّ

ِ شَهِيداً )  .   ]النساء[ }(79وَكَفىََٰ باِللََّّ
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 اللههكذا كان شعورهم ، وهكذا ديدنهم ،هذا شأن المؤمن أن يرجع كل فضل إلي 

ِ {هو صاحب الفضل والنعمة تعالي ف  .            ]النحل[ }(53 ۖ )وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فمَِنَ اللََّّ

 ، "تيإني لأري شؤم معصيتي في سوء خلق امرأتي وداب" :وكان ابن المبارك يقول

عصية بت ميعني إذا نكدت عليه امرأته أو حرنت عليه دابته يقول لابد أني قد ارتك

ه، ل ن الطائع لربه يرى الكون مُسخرًا له، يشَعرُ بتكريم اللهمن المعاصي ، لأ

 وتفضيله إيَّاه على خَلْقه.  

م ن شؤمفالمعصية أثرها خطير وشرها وبيل علي الفرد والمجتمع فالحذر كل الحذر 

 المعصية .

 العنصر الرابع : أثر المعصية علي الفرد :

ذنوب به الكانوا أو جماعات، إلا وسبإنه ما من شر ولا بلء ينزل بالناس أفراداً 

 وإن للمعصية آثارًا عظيمة ومخاطر كبيرة علي الفرد منها :  والمعاصي،

 حرمان العلم والهداية: ـ1

بة عقو إن من شؤم المعصية علي صاحبها ، نسيان العلم وذهاب الحفظ، ويا لها من

رة العام لوب في القما أقساها على أهل العلم وطلبته، وذلك أن العلم نور يقذفه الله

نِّى اء، وألهوجبطاعته المنيبة إليه سبحانه، والمعصية ظلمة قد علها قتُار الشهوات ا

 للنور أن يأنس بالظلم؟!

لْمام اجرة ولذلك روي أن الْمام الشافعي رحمه الله لما جلس بين يدي إمام دار اله

 وكمال عقله وأعجبه وفورُ مالك رحمه الله ورأى عليه مخايل النجابة والذكاء بادية، 

 ية.  المعص ظلمةحفظه قال له ناصحا: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فل تطفئه ب

 لشمس:اسير والشافعي رحمه الله هو القائل في الأبيات التي سارت بين طلبة العلم م

 معاَصيال كِ ترَْ  شَكَوْتُ إلىَ وَكِيعٍ سوُءَ حِفْظِي              فأَرْشَدنَيِ إلىَ

 عاصيلهدى وَأخْبرََنيِ بأنََّ العِلْمَ نوُرٌ                 ونورُ الله لا ي

لى اً عوقد يتساءل إنسان فيقول: إن فلناً من الناس قد أعُطيَ حفظا واستحضار

 فجوره الذي عرُف به في الناس فكيف ذلك؟! 

ٱتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ وَ {:عز وجل جواب واضحاً، يقول اللهفنقول: اقرأ كتابَ الله تعالى تجد ال

تنِاَ فٱَنْسَلَخَ مِنْهَا فأَتَبَْعَهُ  َـٰ هُ ءايَ َـٰ َـٰ لشَّ ٱٱلَّذِى ءاتيَْنَ لوَْ شِئنْاَ وَ  (175)نَ ٱلْغاَوِينَ مِ نُ فَكَانَ يْطَ

كِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ ٱلأرْضِ وَٱتَّبَ  َـٰ هُ بِهَا وَلَ َـٰ ن تحَْمِلْ عَليَْهِ ٱلْكَلْبِ إِ  كَمَثلَِ  فَمَثلَهُُ  وَاهُ عَ هَ لرََفَعْنَ

 ]الأعراف[.     }(176..)يلَْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يلَْهَث

اه الله من آت س كليقول الْمام ابن القيم رحمه الله معلقاً: "ففي الآية دليل على أنه لي

 العلم فقد رفعه به، إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إتيانه".   

 ون، دمن العلم قيل وقالوا، ليكون ذلك حجةً عليه عند اللهكم من فاجر كان حظه 
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 حقيقة العلم التي تورث الخشية والْنابة.  

الركض وحفظ فيا معشر طلبة العلم، لنتقِ الله في أعز أيام العمر التي صُرفت في ال

 ـ كم اللهوراء عرائس العلم، أن تذهب بها غوائل المعاصي الجامحة، واعلموا ـ رحم

 العقاب بالمرصاد.  أن سوط 

 فيِ بَّرُونَ  الَّذِينَ يتَكََ سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ  {وحرمان الهداية من الله تعالي  قال تعالى: 

ِ وَإِنْ يرََوْا كلَُّ آيَةٍ لَا يؤُْمِنُ  شْدِ لَا إِنْ يرََوْ هَا وَ بِ وا الْأرَْضِ بِغيَْرِ الْحَقِّ  يتََّخِذوُهُ ا سَبيِلَ الرُّ

ِ يتََّخِذوُهُ سَبِيلً ذلَِ  وا عَنْهَا غَافلِِينَ وا بآِياَتِناَ وَكَانُ هُمْ كَذَّبُ أنََّ بِ كَ سَبيِلً وَإِنْ يرََوْا سَبيِلَ الْغيَِّ

 ]الأعراف[ }(146)

 ـ الوحشة بين العبد وبين الله تعالي : 2

 بين من أعظم آثار المعاصي وأخطرها على العبد الوحشةُ التي تحدثها المعاصي

 ن سكرةها ملالعبد وربه، واستثقال الطاعات، واستمراء الفواحش، واعتيادٍ لها، ويا 

نه ية، فإلهداما أشد عماها على القلب إن لم يمُدِّ صاحبها بنفحة من نفحات الرحمة وا

 واقع في حُفرة من حفر الشقاء والعذاب الواصِب لا محالة.  

بقة نه رإن حياة المرء الحقيقية إنما هي حياة الطاعة، وشعور العبد أنه خلع ع 

به، جواذلحقة التي ترفعه عن الطين والعبودية للخلق، وآوى إلى ظلل العبودية ا

ً لكافاليحط رحال القلب في ساحات العبودية لله رب العالمين. ولهذا جعل الله   ر ميتا

تٌ غَيْرُ أحَْياَء{غير حي فقال تعالي  ]النحل[،  }(21)أمَْوَٰ

ة الْنابعة ووتأملوا بالمقابل في قول بعض الصالحين المخبتين الذين وجدوا برد الطا

في لإنهم  ل هذا"إنه لتمرِّ بالقلب لحظات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مث: إذ يقول

 خير عظيم". 

التي  عبوديةوال إنِّ في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخلها، إنها جنة الطاعة

 يحُرم منها العصاة الفجرة. 

هل إذا ابتلى العبد بالمعاصي، استوحش قلبه، وضعفت همته وعزمه، وضعفت بأ 

ب الخير والصلح صلته، وقسا قلبه، ووهن بدنه، وضعف حفظه واستيعابه، وذه

 حياؤه وغيرته، وضعف في قلبه تعظيم ووقار الرب.  

عَليَْهِمُ كَتْ فَمَا بَ {وقد أخبر الله عز وجل عن حال قوم فرعون حين أغرقهم، قائلً: 

 ]الدخان[ }(29السَّمَاءُ وَالْأرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِينَ )

 ل كذلكيزا إن من قارف المعاصي ولازمها تولد في قلبه الاستئناس بها وقبولها، ولا

 . عافونيلا  حتى يذهب عنه استقباحها، ثم يبدأ بالمجاهرة بها وإعلنها وغالب هؤلاء

كل أمتي معافى إلا {( صلى الله عليه وسلم)نه : قال رسول الله فعن أبي هريرة رضي الله ع 

، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملً ثم يصبح قد ستره ربه،  المجاهرون
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فيقول: يا فلن، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف 

   ]رواه مسلم[ }ستر الله عليه

اجر الت وهذه المجاهرة موجودة بيننا ولها صور وأشكال. فمن المجاهرة، أن يتحدث

 إلى رفاقه بغشه في السلع ويعد ذلك مهارة وكياسة. 

لك ترة، ومن المجاهرة أن يذكر الماجن مجونه وينشر الفاسق فسوقه،  ومن المجاه 

 الصور الفاضحة وتلك الكلمات الخادشة للشرف والفضيلة.   

وراً في إن للحسنة ضياء في الوجه ون{ا  يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وفي هذ

 في واداً سالقلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الناس. وإن للسيئة 

 }ناسب الالوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلو

ُ {وقال جل وعز  ]النور[   }(40)ن نوُرٍ  لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِ وَمَن لَّمْ يَجْعلَِ ٱللََّّ

 ]المطففين[ }(14سِبوُنَ )كَلَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْ {قال تعالى:   

 ـ المعصية تورث الذل:3

، حالةمإن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، فتورثه الذل لا 

ةُ {فإن العز كل العز في طاعة الله قال الله تعالى:  ِ الْعِزَّ نَّ نيِنَ وَلَكِ مُؤْمِ  وَلِرَسوُلِهِ وَلِلْ وَلِلََّّ

 ]المنافقون [ }(8الْمُناَفقِِينَ لَا يَعْلَمُونَ )

ني تذل ومن دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا أي فليطلبها بطاعة الله،

 .بمعصيتك

ية لمعصاوقال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل 

به، لى رعلا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه.  المعاصي تهون العبد 

ُ فَمَا لَ وَمَن يهُِنِ {فيرفع مهابته من قلوب خلقه قال تعالي  كْرِمٍ  ٱللََّّ  }(18)هُ مِن مُّ

 ]الحج[.  

 يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 

 رأيت الذنوب تميت القلوبَ           وقد يورثُ الذلَّ إدمانهُا

 وتركُ الذنوب حياةُ القلوبِ           وخيرٌ لنفسك عصيـانها

 وأحبارُ سوءٍ ورهبـانهاوهل أفسد الدينَ إلا الملوكُ           

ة حرارونجد أن المعصية تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلحه كال

شد أبحانه س الغريزية لحياة جميع البدن، ولهذا كان النبي أغير الخلق على الأمة والله

اه رو]}أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني{غيرة منه قال 

 البخاري ومسلم[. 

تح من م يسومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن ل

 الله تعالى من معصيته لم يستح الله من عقوبته. 
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 والذنوب تدخل صاحبها تحت لعنة الرسول فإنه لعن على معاصي كثيرة.

ر ستغف أمر نبيه أن يوتؤدي إلي حرمان دعوة الرسول ودعوة الملئكة، فإن الله

 للمؤمنين والمؤمنات.  

 ـ حرمان الرزق ومحق العمر:ـ4 

اعت المعاصي تمحق بركة العمر، فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ض

 حياتي}مت لعليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: {ياليتني قد

ذكره وحبه به إلا بإقباله على ربه والتنعم فعمر الْنسان هو مدة حياته ولا حياة ل

 وإيثار مرضاته. 

تٍ مِنَ السَّمَاءِ مْ برََكَاليَْهِ حْنَا عَ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفَتََ {قال تعالى: 

 ]الأعراف[ }(96نَ )بوُوَالْأرَْضِ وَلَكِنْ كَذَّبوُا فأَخََذنْاَهُمْ بِمَا كَانوُا يَكْسِ 

ناَهُمْ ئاَتِهِمْ وَلَأدَْخَلْ نْهُمْ سَيِِّ ا عَ كَفَّرْنَلَ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُا وَاتَّقوَْا {وقال سبحانه:  

نْجِيلَ وَ ( وَلوَْ أنََّهُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَ 65جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) ُ الِْْ كَلوُا لَأَ هِمْ مِنْ رَبِِّهِمْ نْزِلَ إلِيَْ مَا أ

ةٌ مُقْتَ مِ   }(66ونَ )هُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُ ثيِرٌ مِنْ ةٌ وَكَ صِدَ نْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أمَُّ

 ]المائدة[

لدعاء ولا لا يرد القدر إلا ا{( صلى الله عليه وسلم)وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

الحاكم  أخرجه[ .}بالذنب يصيبهيزيد في العمر إلا البر و إن الرجل ليحرم الرزق 

  ]المستدرك في

مَنْ وَ {ى: الدنيا والعمى والحسرة يوم القيامة: قال تعال فيوتؤدي إلي ضنك العيش 

 ( قاَلَ رَبِِّ 124عْمَى )يَامَةِ أَ  الْقِ وْمَ يَ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُهُ 

 ]طه[ }(125وَقَدْ كنُْتُ بصَِيرًا ) لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى

 العنصر الخامس : أثر المعصية علي المجتمعات والشعوب : 

 هلك الأمم والشعوب :  ـ1

فإن  ،مم لو تأملنا تاريخ الأمم والشعوب لوجدنا أن المعصية سبب كل بلء حل بالأ

 الأمة كالفرد إذا صح إيمانها وابتغت صراط ربها.. أنعم الله عليها..  

ا يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَليَْكُمْ مِدرَْارً  (10رًا )فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّا {قال تعالى: 

 ]نوح[ }(12نْهَارًا )أَ لْ لَكُمْ يَجْعَ تٍ وَ ( وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعلَْ لَكُمْ جَنَّا11)

 كانتفوأما إذا اتبعت الأمة شهواتها وعتت عن أمر ربها فقد جنت على نفسها،  

 العاقبة حسب الترتيب الْلهي:       

ا آسَفوُناَ انْتقََمْناَ مِنْهُمْ { كما قال تعالي   رف[ . ]الزخ }(55)فلََمَّ

لك هفي  فالله عز وجل لم يهلكهم مرة واحدة وإنما لابد أن تتحقق السنن الكونية

 الأخذ.  -الاستدراج  -التزيين  -الْملء  الأمم الظالمة وهي تتمثل في الآتي :ـ
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 الإملاء :  

 . ]افالأعر[  }(183وَأمُْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتيِنٌ  ) {فقال تعالي 

 التزيين : 

 . ]رفاط[ }(8)أفََمَنْ زُيِِّنَ لَهُ سوُءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَناً  {فقال تعالي 

 الاستدراج : 

 .  ]لأعرافا[ }(182نْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ )سَنَسْتدَْرِجُهُمْ مِ {فقال تعالي 

 الأخذ :  

يْحَةُ نْهُمْ مَنْ أخََذتَهُْ اصِباً وَمِ يْهِ حَ ناَ عَلَ فَكُلا أخََذنْاَ بِذنَْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْ {فقال تعالي   الصَّ

ُ مَا كَ ا وَ بِهِ الْأرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْنَوَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْناَ  نْ كَانوُا لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِ  انَ اللََّّ

 .  ]العنكبوت[ }(40أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ )

لظالم حتى إن الله ليملي ل{( صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله : وعن أبي موسى رضي الله عنه قال 

يم خذه ألإن أ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةإذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك أخذ 

 .  ]رواه البخاري[.  }شديد

 }(102وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَبِِّكَ إِذاَ أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أخَْذهَُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ  ){قال تعالى 

 . ]هود[

 وهذا ما بعض ما حكاه القرآن الكريم عن هلك بعض الأمم السابقة 

قلُْناَ  نُّورُ ناَ وَفاَرَ التَّ حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُ {تعالي عن قوم سيدنا نوح عليه السلم قال  

مَا آمَنَ قوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَ ليَْهِ الْ عَ بَقَ سَ نْ احْمِلْ فيِهَا مِنْ كلٍُِّ زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَ 

 ]هود[ }(40مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ )

ا حِسَابًا شَدِيداً حَاسَبْناَهَ هِ فَ وَرُسلُِ  وَكَأيَِِّنْ مِنْ قرَْيَةٍ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِِّهَا{ تعالى:وقال 

 }(9رًا )ا خُسْ كَانَ عَاقبَِةُ أمَْرِهَ ( فَذاَقتَْ وَباَلَ أمَْرِهَا وَ 8وَعَذَّبْناَهَا عَذاَباً نكُْرًا )

 ]الطلق[

ا ثمَُودُ ( فَ 4عَةِ )بتَْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِ كَذَّ {وقال تعالي عن ثمود وعاد وفرعون أمََّ

ا عَادٌ فأَهُْلِكوُا برِِيحٍ 5فأَهُْلِكوُا باِلطَّاغِيَةِ ) رَهَا عَليَْهِمْ سَبْعَ ( سَخَّ 6) صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ ( وَأمََّ

َ ىَٰ كَ رْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيَِةَ أيََّامٍ حُسوُمًا فتَرََى الْقوَْمَ فيِهَا صَ  ( فَهَلْ 7ةٍ )عْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ نَّهُمْ أَ أ

عصََوْا فَ ( 9طِئةَِ )الْخَابِ  وَالْمُؤْتفَِكَاتُ ( وَجَاءَ فرِْعَوْنُ وَمَنْ قبَْلَهُ 8ترََىَٰ لَهُمْ مِنْ باَقيَِةٍ )

( 11ارِيَةِ )الْجَ  كُمْ فيِا طَغىَ الْمَاءُ حَمَلْناَ( إنَِّا لَمَّ 10رَسوُلَ رَبِِّهِمْ فأَخََذهَُمْ أخَْذةًَ رَابيَِةً )

 .   ]الحاقة[ }( 12لِنَجْعلََهَا لَكُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيَهَا أذُنٌُ وَاعِيَةٌ)

اوَتلِْكَ ٱلْقرَُىَٰ أهَْلَكْ {وقال تعالي عن هلك القري الظالمة عامة  هُمْ لَمَّ َـٰ  ناَ واْ وَجَعلَْ ظَلَمُ  نَ

وْعِداً   نادهم ولذلك قال الله[.   أي أهلكناهم بسبب كفرهم وع]الكهف }(59)لِمَهْلِكِهِم مَّ

رنقا وفي فيِهَ وَإِذاَ أرََدنْاَ أنَ نُّهْلِكَ قرَْيَةً أمََرْناَ مُترَْ {عز وجل:   ا مترفيها ففََسَقوُاْ راءة أمَّ
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رْناَهَا تدَْمِيرًا )  .      ]الْسراء[ }(16فيِهَا فَحَقَّ عَليَْهَا ٱلْقوَْلُ فَدمََّ

لناس لى اعمرنا مترفيها أي أن المترفين من أهل الفساد هم الذين يتأمرون ومعنى أ

ن عناس فيشيعون المنكرات والسيئات بين المسلمين، فإذا شاعت المنكرات وسكت ال

بحانه س اللهتغييرها ولم يقوموا بواجبهم في تغيير المنكرات والأمر بالمعروف عمهم 

ل: يقو ستجاب لهم، وصدق الله العظيم إذوتعالى بعقاب من عنده، ثم يدعون فل ي

َ شَدِيدُ ٱأَ ٱعْلَمُواْ ةً وَ اصَّ خَ وَٱتَّقوُاْ فتِنَْةً لاَّ تصُِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ {  }(25)لْعِقاَبِ نَّ ٱللََّّ

 ]الأنفال[.   

هدم رة, ويت كافإن الله لينصر الدولة العادلة ولو كان"ويقول شيخ الْسلم ابن تيمية: 

 كَ بيُوُتهُُمْ خَاوِيَةً فتَلِْ {الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، وتلك سنة من سنن الله, ثم تل: 

 النمل[. ] }(52)بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فيِ ذلَِكَ لَآيَةً لِقوَْمٍ يَعْلَمُونَ 

ده( ن عنمم ولم يغيروها عمهم الله بعذاب قال ابن عباس : )إذا رأى الناس المظال

ت: قال ولذلك جاء في الحديث عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها

للعرب من  لا إله إلا الله ويل{ذات يوم فزعاً وهو يقول: ( صلى الله عليه وسلم)دخل علي رسول الله 

بهام الْ شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين إصبعيه

، سول اللهفقلت ـ أي تقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها ـ: يا ر }والتي تليها

في  ]أخرجه البخاري ومسلم }نعم إذا كثر الخبثأنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 

 صحيحيهما[.   

 ـ تسليط الأعداء وذهاب القوة ونزع الهيبة من قلوب الأعداء.2 

ى يعبد الله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حت{قال:( صلى الله عليه وسلم)عن عبد الله بن عمر أن النبي 

ن وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة من الصغار على م

 .           ]أحمد اهرو[ }خالف أمري, من تشبه بقوم فهو منهم

ب، لقد كانت أمة الْسلم في سالف دهرها أمة موفورة الكرامة، عزيزة الجان

ها، حيات القوة، عظيمة الشوكة، لكنها أضاعت أمر الله، وأقْصت شريعته منمرهوبة 

ها صدر وهذه الأمة أمة التوحيد فصار أمرها إلى إدبار وعزها إلى ذل، وجثم على

ابراً دخاً ليل طويل من الاستعمار الكافر، ولولا أنها الأمة الخاتمة لأصبحت تاري

 ائل فيالق لماً من ربنا، كل وحاشا، فهوتحكيه الأجيال. وليس الذي حل بنا ويحل ظ

كم يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين{الحديث القدسي الصحيح:

      :تعالى قال أحداً، وإنما هي السنن الربانية النافذة التي لا تحابي ،}محرماً فل تظالموا

َ لاَ يغُيَِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّىَٰ { لِكَ  {:وقال تعالىعد[، ]الر }(11)سِهِمْ أنَفُ يغُيَِّرُواْ مَا بِ إِنَّ اللََّّ ذََٰ

َ لَمْ يَكُ مُغيَِّراً نِّعْمَةً أنَْعَمَهَا عَلىََٰ قَ   ]الأنفال[.   }(53)واْ مَا بأِنَْفسُِهِمْ ىَٰ يغُيَِّرُ حَتَّ  وْمٍ بأِنََّ ٱللََّّ

 الأمم عليكميوشك أن تداعى {:روى الْمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان مرفوعاً 
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ئذٍ؟ نا يوملة ممن كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها}، قلنا: يا رسول الله، أمن ق 

دوكم، وب عقال: {أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قل

  .}موتحب الدنيا وكراهة ال ويجعل في قلوبكم الوهن}، قالوا: وما الوهن؟ قال:

لناس اإذا ضنَّ {:يقول ( صلى الله عليه وسلم)ضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللهوعن ابن عمر ر 

الله،  ي سبيلفهاد بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الج

 .]مدرواه أبو داود وأح[ }سلط الله عليهم ذلاً لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم

لة فأعزنا الله إننا كنا قوماً أذ{ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

 }بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله

 ـ  زوال النعم وحلول النقم وتحول العافية واسُتجلب سخط الله:3

 :نه عبذنب كما قال علي رضي اللهمازالت نعمة إلا بذنب ، ولا حلت نقمة إلا 

 ما نزل بلء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ( )

 ورحم الله القائل :

 نعمة فأرعها      فإن المعاصي تزيل النعم فيإذا كنت 

 وحطها بطاعة رب العباد       فرب العباد سريع النقم

 وإياك والظلم مهما استطعت     فظلم العباد شديد الوخم

 لتبصر أثار من قد ظلمو سافر بقلبك بين الورى        

 وع ،وتأمل حال هذه القرية كيف تحول حالهم من أمن إلي خوف ، ومن رغد إلي ج

ُ مَثلًَ قرَْيَةً كَانتَْ آمِنَةً مُطْ {فقال تعالى:  لِِّ قهَُا رَغَداً مِنْ كُ تيِهَا رِزْ ةً يَأْ مَئنَِّ وَضَرَبَ اللََّّ

ِ فأَذَاَقَ  ُ لِباَسَ مَكَانٍ فَكَفرََتْ بأِنَْعمُِ اللََّّ  }(112نَ )مَا كَانوُا يصَْنَعوُبِ الْخَوْفِ وَ جُوعِ الْ  هَا اللََّّ

 ]النحل[

 كما روي ابن عمر رضي الله( صلى الله عليه وسلم)وكان من أعظم الدعوات التي دعا بها النبي 

ك وتحول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمت{يقول: ( صلى الله عليه وسلم)عنهما قال: كان رسول الله 

 .  ]أخرجه مسلم[ }عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك

 ـ ظهور الأوجاع الفتاكة وارتفاع البركة من الأقوات والأرزاق:4

ين، يا معشر المهاجر{: (صلى الله عليه وسلم)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

 حتى خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم

لا ضوا، وذين موالأوجاع التي لم تكن في أسلفهم الأعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين 

وما منع  طان،نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السل

ضوا لم ينقا، وقوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطرو

ما لم م، وا بعض ما في أيديهعهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذو

 ه ابن روا[ }ينهمتعمل أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم ب
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   ]ماجه وهو صحيح. السلسلة الصحيحة

 عصية سبب شيوع الفساد : لما ـ5

، ساكنوالمعاصي سبب للفساد في الأرض في المياه والهواء والزرع والثمار والم

ى يقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِ اسِ لِيذُِ ى ٱلنَّ  أيَْدِ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فىِ ٱلْبرَِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبتَْ {قال تعالي 

 ]الروم[.  }(41)عَمِلوُاْ لَعلََّهُمْ يرَْجِعوُنَ 

ذاقنا أ، فلو الناوالمراد بالفساد الذنوب وموجباتها، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعم

 لى ظهرها من دابة. كل أعمالنا لما ترك ع

وظهر  ماء،قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: )اقشعرت الأرض، وأظلمت الس

زلت الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وه

 الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من

 بهم منلى رالفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إ الأعمال الخبيثة والأفعال

قد انع كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد

عاصي( الم غمامه، ومؤذن بليل بلء قد أدلهم ظلمه، فاعدلوا عن هذا السبيل )سبيل

سيعلم لق والباب وقد أغبتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم ب

 . (الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 العنصر السادس : علاج الذنوب والمعاصي:

لج هذه بعض آثار المعاصي المدمرة، وهذه بعض ثمارها النكدة، فهيا إلي الع

ذا هوالتخلص منها  حتي نحظي برضا الله تعالي ونفوز بمحبتة جل وعل ، ومن 

 العلج : 

 ـ التوبة النصوح : 1

ر تائب منيب، قال تعالي  عِباَدِىَ ٱلَّذِينَ أَ  {فهل من مشمِِّ سِهِمْ لاَ  أنَفُ سْرَفوُاْ عَلىََٰ قلُْ يَٰ

َ يَغْفِرُ ٱلذُّنوُبَ  ِ إِنَّ ٱللََّّ حْمَةِ ٱللََّّ ً  جَ تقَْنَطوُاْ مِن رَّ حِيإنَِّهُ هُ  مِيعا  }(53)مُ وَ ٱلْغفَوُرُ ٱلرَّ

 ]الزمر[.  

انَهُ سبُحَ  ق معههي: الندم على ما فات, والعودة إلى الله, واللجأ إليه, والصدوالتوبة 

  إذا دنى منك -وَتعَاَلىَ ، فيامن تعصي ربك وقد ضيعت أيامك باللهو والتفريط والميل 

 الأجل! فهل من توبة قبل الموت؟

 وهل من رجوع إلى الله قبل فوات؟  

 الأوان وهل من يقظة لْعادة المحاسبة؟ 

هد عط على يلحق بهم قح -كما في كتاب التوابين لـابن قدامة  -هم بنو إسرائيل  ها 

 لنا ! ادعُ الله كليم الله موسى عليه السلم، فاجتمعوا إلى سيدنا موسى وقالوا: يا نبي

 ربك أن يسقينا الغيث.
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فقال  فقام معهم، وخرجوا إلى الصحراء ليستسقوا وهم سبعون ألفاً أو يزيدون، 

ضَّ موسى والبهائم  ع،: إلهنا اسقنا غيثك، وانشر علينا رحمتك، وارحمنا بالأطفال الرُّ

كَّع، فما ازدادت السماء إلا تقشعاً، ذهب الس  لذي فياحاب الرُتَّع، والشيوخ الرُّ

فقال: يا  نا،السماء، وما ازدادت الشمس إلا حرارة، فقال: يا رب! استسقيناك فلم تسقِ 

ن بين مخرج رزني بالمعصية منذ أربعين عاماً، فمُرْهُ أن يموسى إن فيكم عبداً يبا

وصوتي  أظهركم؛ فبشؤم ذنبه مُنِعْتم القطر من السماء، قال: يا رب! عبد ضعيف،

علينا وداء ضعيف، أين يبلغ وهم سبعون ألفاً أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه، منك الن

 ارز اللهبلذي العبد العاصي ا البلغ.  فقام ينادي في سبعين ألفاً، قائلً: يا أيها

 بالمعصية أربعين عاماً!  

ى لى موس إاخرج من بين أظهرنا؛ فبشؤم ذنبك مُنِعْناَ القطر من السماء، فيوحي الله

ل في ك، فقابذل أنه تلفت هذا العبد يميناً وشمالاً لعله يخرج غيره، فعلم أنه المقصود

وإن بقيت هلكت وهلكوا نفسه: إن خرجت افتضحت على رءوس بني إسرائيل، 

 جميعاً بالقحط والجدب. 

تني، أمهلفما كان منه إلا أن أدخل رأسه في ثيابه، وقال: يا رب! عصيتك أربعين و

ا أكرم ؤلاء يلق هواليوم قد أقبلت إليك طائعاً تائباً نادماً، فاقبلني واسترني بين الخ

 الأكرمين!  

يم قال كلب، فاء، فأمطرت كأفواه القِرَ فلم يستتم الكلم حتى علتْ السماء سحابة بيض

قيتكم ! أسالله لربه: يا رب! سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحد. فقال: يا موسى

هذا  أرني قال: يا رب!  بنفس العبد الذي منعتكم به أسقيتكم به -بالذي منعتكم به 

فضحه أفأ العبد الطائع التائب النادم، قال: يا موسى! لم أكن لأفضحه وهو يعصيني

 وهو يطيعني؟! 

مُوا وْ ظَلَ أَ  إِذاَ فَعلَوُا فاَحِشَةً وَالَّذِينَ {:لا إله إلا الله! ما أرحم الله! ما أحلم الله! هو القائل 

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبِهِمْ وَمَنْ  ُ وَلَمْ يُ لذُّنوُبَ إِ افِرُ يَغْ  أنَْفسَُهُمْ ذكََرُوا اللََّّ وا عَلىَ لاَّ اللََّّ مَا صِرُّ

بِِّهِمْ ةٌ من ر جَزَاؤُهُم مغْفِرَ (} آل عمران. ما جزاؤهم ؟ أوُْلئَكَِ 135فَعلَوُا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )

آل [ }(136ينَ) الْعاَمِلِ أجَْرُ  عْمَ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا وَنِ 

 .    ]عمران

ا دعوتني يا بن آدم! إنك م{ الحديث القدسي:في ( صلى الله عليه وسلم)هو القائل كما أخبر المصطفى 

ن عنا ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا بن آدم! لو بلغت ذنوبك

ي لقيتن ا ثمالسماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا بن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاي

 .  ]حرواه الترمذي وقال حسن صحي[ }لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة

 مسيء  يتوبفالله تعالي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ل
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عبادي!  يا{الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، هو القائل كما في الحديث القدسي: 

  }كمفر لإنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغ

بُّكُمْ أنَ وحاً عَسَى رَ  نصُ  توَْبَةً أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ اللهِ  يا{هو القائل في كتابه: 

 النَّبيَِّ اللهُ رُ يوَْمَ لاَ يخُْزِى ا الأنْهَاحْتِهَ ن تَ يكَُفِِّرَ عَنكُمْ سَيِّئِاَتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ 

 . ]لتحريما[ }(8هِمْ)مَانِ بأِيَْ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ يَسْعىَ 

من  ويا فيا مخطئاً! وكلنا ذوو خطأ، ويا من سقط في المعصية! وكلنا ذاك الرجل؛

ل نفس ا ك ممزلَّتْ قدمه! وكلنا ذاك الرجل؛ صحح أخطاءك، وعالج أمراضك، وغسِِّ

 جل ي اللهواسمع لداعقد ران عليها، واستأنف الحياة في ثوب التوبة النقي النظيف، 

  ]النور[ }(31نَ) تفُْلِحُولَّكُمْ ونَ لَعَ وَتوُبوُا إلِىَ اللهِ جَمِيعاً أيَُّهَا الْمُؤْمِنُ {:وعل يوم يقول

  ـ استشعار عظمة الله:2

، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر عظمة من عصيت{كما قال بعض السلف: 

 }فإن حدثتك نفسك بالمعصية فقل لنفسك أتدرين من تعصين ؟ 

 سماء..ي الفإنه الله جل في عله.. إنه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 

ه الله ر.. إنلأموإنه الله الذي له ملك السماوات والأرض.. إنه الله الذي بيده مقاليد ا

  الذي تسبح له الكائنات وتخضع له السماوات.

ُ عَلىَ كلُِِّ شَيْءٍ رَقيِباً{تذكر اسم الرقيب   الأحزاب[ ] }(52)وَكَانَ اللََّّ

ُ {فالله يراقبك ويعلم بحالك ويراقب تحركاتك ونظراتك وسمعك وقلبك   يَعْلَمُ مَا وَاللََّّ

 ]الأحزاب[  }(51)فيِ قلُوُبِكُمْ 

 فإذا دفعتك نفسك للذنوب فقل لنفسك: " إن الله يراني ".  

ي بحسنات ليأتين أقوام من أمت{( صلى الله عليه وسلم)رسول الله واحذر من أن تكون من هؤلاء: قال  

ال: ق ؟ ول اللهأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثوراً. قال الصحابة: منهم يا رس

كم مال أما نهم مثلكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم من الليل مثل

 .   ]صحيح الترغيب والترهيب[ .}ولكنهم إذا خلو بمحارم الله انتهكوها 

 اهدة:ـ المج3

ر وصب لا تظن أن ترك المعصية يكون بين يوم وليلة.. إن ذلك يحتاج إلى مجاهدة

، ومصابرة، وأن تكون صاحب إرادة قوية لكي تقوى على ترك الذنوب والشهوات

لى ولكن اعلم أن المجاهدة دليل على صدقك في ترك الذنوب وربنا تبارك وتعا

َ ينََّهُمْ سبُلُنَاَ وَإِ وَالَّذِينَ جَاهَدوُا فيِناَ لنََهْدِ {يقول  [.  بوت]العنك }(69)مُحْسِنيِنَ لَمَعَ الْ  نَّ اللََّّ

 الحذر من رفيق السوء: ـ4

 حذيرتفإن بعض الشباب يريد ترك المعصية ولكن صديقه يدفعه، فعلينا أن نتذكر 

 ل مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحام{من أصدقاء السوء قال: ( صلى الله عليه وسلم)النبي 
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 . ]رواه البخاري ومسلم[. }الكيرالمسك ونافخ 

له المرء على دين خلي{قال: ( صلى الله عليه وسلم)وفي حديث آخر. رواه أحمد وغيره أن النبي 

 .  }فلينظر أحدكم من يخالل

ممن  يامةومع ما يمكن أن يجلب أصدقاء السوء لمن يصحبهم، فإنهم يتبرؤون يوم الق

ءُ يوَْمَئِذٍ {يصادقهم ويعادونه، قال تعالى:  قِينَ  الْمُتَّ  إلِاَّ بَعْضٍ عَدوُ  بَعْضُهُمْ لِ الْأخَِلَّ

 ]الزخرف[  }(67)

يوَْمَ يَعَضُّ وَ {فوصيتي لك: " ابتعد عن صديق السوء  قبل أن تكون ممن قال الله فيهم 

سُ الظَّالِمُ عَلىَ يَديَْهِ يقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذتُْ مَعَ ال ياَ وَيْلَتاَ ليَْتنَيِ لَمْ أتََّخِذْ  (27)بيِلً ولِ سَ رَّ

كْرِ بَعْدَ إذِْ  (28)فلُناً خَلِيلً  لِإنسَانِ خَذوُلًا لِ شَّيْطَانُ انَ الجَاءَنيِ وَكَ  لقََدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِِّ

 ]الفرقان[ .   }(29)

 معايشة حقيقة الموت: ـ5

تخيلت أن الموت قد  ]آل عمران[ فهل }(185)كلُُّ نفَْسٍ ذاَئقَِةُ الْمَوْتِ {قال تعالي  

 يأتيك وأنت تنظر إلى القنوات؟ 

 لو جاءك الموت وأنت تكلم تلك الفتاة؟ 

 يا ترى لو فاجأك الموت وأنت نائم عن الصلة؟

 حينها ماذا تتمنى؟.

ِ ارْجِعوُنِ ){ رَكْتُ صَالِحًا فيِمَا تَ ( لَعَلِِّي أعَْمَلُ 99حَتَّى إِذاَ جَاءَ أحََدهَُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ

 ]المؤمنون[  }(100)

عمل ل ليإنه يتمنى الرجوع إلى الحياة لا ليستمتع بها ولا ليسهر على القنوات ب

 صالحاً.. نعم ليتوب.. ليصلي.. ليترك المحرمات.    

 ة لاوتذكر عندما توضع على مغسلة الأموات عندما لكي يغسلونك وأنت جثة هامد

 تتحرك وهم يحركونك، هناك لن تنفعك الذنوب ولا السيئات. 

  !!وتذكر عندما تحمل على الأكتاف سوف يحملونك وأنت جنازة، فيا سبحان الله

 أين قوتك ؟ 

 أين شبابك ؟

 أين كبرياءك ؟

 أين أصدقاءك ؟؟

 ك هناك إلا عمل صالح قد فعلته.  لن ينفع

 تدخلو تذكر عندما توضع في القبر هناك يتركك الأهل والأصحاب ولكن أعمالك س

 معك في قبرك..

 فيا ترى ما هي الأعمال التي ستكون معك في قبرك.. 
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 والصور والمجلت؟.        والملهيات؟ هل هي القنوات؟ 

  معايشة يوم القيامة :ـ 6

ِ {قال تعالي   ]البقرة[  }(281)وَاتَّقوُا يوَْمًا ترُْجَعوُنَ فيِهِ إلِىَ اللََّّ

م عن ينا سوف تقف بين يدي الله يا من يسهر على القنوات.. نعم والله ستقف يا من

ةٌ خَافيَِ   تخَْفىَ مِنْكمُْ يوَْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لا {الصلوات.. يا من يسافر إلى بلد الآثام.. 

 ]الحاقة[. }(18)

 أهناك من ينصرك؟ أهناك من ينفعك؟ 

َ وَاعْلَمُو{أنسيت ذلك الموقف؟   }(223)لْمُؤْمِنيِنَ ا رِ وهُ وَبَشِِّ ا أنََّكُمْ مُلقُ وَاتَّقوُا اللََّّ

 ]البقرة[.

 وتذكر المرور على الصراط.. ذلك الجسر الذي يوضع على متن جهنم.. 

 " أحد من السيف وأدق من الشعرة "

 يم[. ]مر}(71)اقْضِيا تمًْا مَ حَ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدهَُا كَانَ عَلىَ رَبِِّكَ  وَإِنْ {قال تعالى: 

ه بر عليي تعقال العلماء: هذه الآية دليل على المرور على النار؛ هناك تضع قدمك لك

 والناس يتساقطون ويصيحون ويبكون.  ، والنار من تحتك والمكان مظلم

 من الله لأنه " كان ممن يراقب الله ويخافومن الناس من يثبته الله على الصراط 

ُ { ويعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله  قال تعالى: وْلِ الْقَ بِ  الَّذِينَ آمَنوُا يثُبَِِّتُ اللََّّ

 . ]إبراهيم[ }(27)الثَّابِتِ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَفيِ الآخِرَةِ 

لى ة وعكان تندم على كل نظرهناك تعرف قيمة الصلة وقيمة الحسنات, في ذلك الم

 كل كلمة لا ترضي الله هناك تبكي ولكن لا ينفع البكاء. 

يزان نه مإتذكر الميزان الذي يوضع يوم القيامة، وتوزن فيه الحسنات والسيئات.. و

لَ حَبَّةٍ نَ مِثقْاَا وَإِنْ كَافْسٌ شَيْئً مُ نَتظُْلَ  وَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيوَْمِ الْقِياَمَةِ فَل {دقيق 

 ء[. ]الأنبيا}(47)مِنْ خَرْدلٍَ أتَيَْناَ بِهَا وَكَفىَ بِنَا حَاسِبيِنَ 

فسك يا ترى هل تفكرت في هذا الميزان أخي الشاب؟ وأنت يا أختاه هل حاسبت ن

 لْمُفْلِحُونَ اهُمُ  فأَوُْلئَِكَ  فَمَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ {على ذنوبك التي ستوضع في ذلك الميزان؟ 

 ]المؤمنون[.  }(102)

ن... عصياإنهم الذين حافظوا على طاعة الله.. إنهم الذين ابتعدوا عن الذنوب وال

 }(103)الِدوُنَ خَ جَهَنَّمَ  مْ فيِسَهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُ {

عرض ذي أفي تعامله مع ربه.. هو ال ]المؤمنون[ إن الذي خف ميزانه هو الذي أساء

 عن ربه.. هو الذي كثرت سيئاته وقلت حسناته.  

؛ طوله شهر وعرضه شهر, أحلى من ( صلى الله عليه وسلم)و تذكر الحوض الذي يكون لنبينا  

 ا العسل وأبيض من اللبن، وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده
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   أبداً، إن ذنوبك قد تمنعك من الشرب من ذلك الحوض، فاترك الذنوب الآن.

 وتذكر شهادة الجوارح عليك.. 

نها ها أبتذكر يا أخي قبل أن تفعل أي معصية أن الجوارح التي سوف تعمل المعصية 

هِمْ ى أفَْوَاهِ الْيوَْمَ نَخْتِمُ عَلَ {ستشهد عليك وستفضحك ليس هنا بل في أرض المحشر

   ]يس[. }(65)بوُنَ كْسِ تكَُلِِّمُناَ أيَْدِيهِمْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلهُُمْ بِمَا كَانوُا يَ وَ 

وقال  ه..يا سبحان الله.. من أنطق اليدان؟ من أنطق القدمان؟ إنه الله جل في عل

مْ بِمَا كَانوُا  وَجُلوُدهُُ رُهُمْ بْصَاحَتَّى إِذاَ مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعهُُمْ وَأَ  {تعالى

ُ الَّ  قنَاَالوُا أنَطَ قَ وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ لِمَ شَهِدتْمُْ عَليَْناَ  (20يَعْمَلوُنَ) ءٍ ذِي أنَطَقَ كلَُّ شَيْ اللََّّ

 ]فصلت[.  }(21)

 ا أعظم الله. فل إله إلا الله م

إِنَّ وَ {الىل تعوتذكر كتابة الملئكة لأعمالك، فالملئكة تكتب أعمالك وأقوالك كما قا

  .]الانفطار[  }(12)ا تفَْعَلوُنَ مَ يَعْلَمُونَ  (11)كِرَامًا كَاتبِيِنَ  (10)عَليَْكُمْ لَحَافِظِينَ 

ن ج روحك مولا يخفى عليهم شيء، وتستمر الملئكة في كتابة أعمالك حتى تخر

 ندماالحياة، وبعدما تموت.. ينتهي كتابك ولكن لك موعد معه في أرض المحشر ع

 }(14)سِيباًكَ حَ لْيوَْمَ عَليَْ ااقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفىَ بِنَفْسِكَ {تعُطى ذلك الكتاب ويقول الله لك

 ]الْسراء[.  

لَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ تقَُ يوَْمَ  {وتذكر لو كنت من أهل النار يوم تقلب في النار, قال تعالى

َ وَأطََعْناَ ال سُ النَّارِ يَقوُلوُنَ ياَ ليَْتنََا أطََعْناَ اللََّّ  ]الأحزاب[. }(66)ولارَّ

 يا سبحان الله أين مكانهم؟! في النار، يتقلبون على النار،  

 أين وجوههم؟ على النار. 

 لى اللهإقرب التي لم تتنعم.. تلك الوجوه التي كانت تنظر إلى الحرام.. تلك الأجساد 

 وف تتقلب في النار وبئس المصير. س

 . ]آل عمران[ }(185غرُُورِ)وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْياَ إِلاَّ مَتاَعُ الْ {وتذكر حقارة الدنيا 

د عصية قمعمل تفكيف تؤثر الدنيا الحقيرة على الآخرة الباقية التي لانهاية لها، كيف 

 والأرض .  تحرمك من جنة عرضها السماوات

  فاللهم حرم أجسادنا علي النار. وجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن .

 اللهم آمين .   

 انتهت بفضل الله تعالي


